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ير نون بوست ترجمة وتحر

نظام القاهرة دخل في حقبة الجنون، فمن إقامة منطقة عازلة بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة
يــم الانتمــاء لجماعــة الإخــوان المســلمين وحظــر وهــدم الــبيوت هنــاك علــى رؤوس قاطنيهــا، إلى تجر
الحزب والتنكيل بأعضائه، إلى استخدام القوة المميتة ضد الناشطين الذين يخرقون قانون التظاهر
المصري، جميــع ذلــك يثبــت أن الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي وضــع إستراتيجيــة لحفــظ الأمــن

الداخلي قائمة على الرصاص والجرافات والقضاة الذين يأتمرون بتوجيهات السلطة.

بعــض محللــي الســياسة الخارجيــة الــواقعيين ينعتــون المشاكــل الداخليــة المصريــة بأنهــا شــأن داخلــي،
وأنها لا تلعب دورًا في تغيير المصالح الإستراتيجية الأمريكية، وأن قيام إدارة أوباما مؤخرًا بالإفراج عن
المساعـدات العسـكرية المصريـة الموقوفـة مؤقتًـا نتيجـة لسـجل مصر السيء في مجـال حقـوق الإنسـان،

يبدو أنه تصرف يتماشى مع هذه النظرة.

ولكن بغض النظر عمّا يقال، فإنه ليس صحيحًا أن السياسة الداخلية يمكن عزلها عن السياسة
كثر تشابكًا يومًا بعد يوم، واضطراد الخارجية، وفي الواقع، السياسات الداخلية والخارجية لمصر تبدو أ

العنف في مصر ينبغي أن يُفاقم درجة المخاوف الأمريكية.
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يب والعدو البعيد العدو القر

لا يختلف أي مراقب للشأن المصري أن النظام فشل في التمييز داخليًا ما بين الإسلاميين المتطرفين
والمعـارضين السياسـيين غـير العنيفين – والبعـض يزعـم أن النظـام لم يفشـل بـالتمييز بـل تعمـد خلـط
يــر الخارجيــة المصري سامــح شكــري هــذه المفــاهيم -، وأوضــح مثــال علــى هــذا الخلــط هــو تصريــح وز
مؤخرًا بقوله “ليس هنالك فرق كبير بين جماعة الإخوان المسلمين والدولة الإسلامية”، والحقيقة
أن هــذه الرؤيــة ليســت مســتحدثة في مصر، ولكــن الجديــد هــو الحمــاس الــذي يزرعــه النظــام المصري

لاستئصال الآفات الإسلامية وتحويل هذا النشاط إلى نطاق السياسة الخارجية.

خلال فــترة الصــعود الســياسي لجماعــة الإخــوان المســلمين إبــان ثــورة ينــاير لعــام ، تفــاقم قلــق
المعــارضين لجماعــة الإخــوان مــن نهــج الجماعــة الهــادف إلى “أخونــة” الدولــة، وعنــاصر أفــراد الأمــن
الملتحين، وإصــدار البنــوك لســندات تتمــاشى مــع مبــادئ التمويــل الإسلامــي، عــززت هــذه المخــاوف
المتوجسـة مـن اسـتيلاء واحتكـار الإسلاميين للسـلطة، وإثـر الإطاحـة بـالإخوان في عـام ، وإعلان
الإخــوان كتنظيــم ســياسي محظــور وإرهــابي في وقــت لاحــق، ثــابرت حكومــة الانقلاب الجديــدة علــى
ممارســة ســياسة اجتثــاث الإخــوان مــن الدولــة “التطهــير”، وامتــدت هــذه الجهــود إلى عــالم الســياسة

الخارجية.

خلال الأيـام الأولى علـى اعتقـال مـرسي، أدت عقليـة التطهـير المصريـة إلى إقالـة العديـد مـن المسـؤولين
الحكـوميين خشيـة أن يكونـوا متعـاطفين مـع الإخـوان، وعلـى الرغـم مـن أن وزارة الخارجيـة المصريـة لم
يتــم اخترقهــا مــن قِبــل جماعــة الإخــوان خلال فــترة حكــم مــرسي القصــيرة، بيــد أنهــا خضعــت لــذات
المسـتوى المركـّز مـن التـدقيق الـذي خضعـت لـه بـاقي وزارات الدولـة، فكـان يتعين علـى أعضـاء السـلك
الـدبلوماسي اجتيـاز اختبـار الـولاء مـن خلال الـدفاع عـن تجـاوزات النظـام وإظهـار مـواقفهم المعارضـة
لجماعــة الإخــوان المســلمين، وتحقيقًــا لهــذه الغايــة، خــ الســفراء المصريــون بعــدة انتقــادات لاذعــة
للإخـوان مثـل مقـارنتهم بالنـازيين، وتزامنـت هـذه الانتقـادات مـع نفيهـم لقيـام النظـام المصري بقتـل

المتظاهرين، مشبهين التدابير الأمنية المصرية بالتدابير المستخدمة في الدول الغربية.

عملية اجتثاث الإخوان من السياسة الخارجية المصرية تجاوزت حدود وزارة الخارجية المصرية، حيث
تم استخدام المنبر الخارجي المصري لتشويه صورة الإخوان إقليميًا، ويرى نظام السيسي نفسه على
ــا – إلى تأجيــج ــه قمــة الرمــح في حركــة مناهضــة الإسلاميين، لــذا عمــد – كمــا فعــل في مصر داخليً أن
يعــة لــضرب الإسلاميين المخــاوف الخارجيــة مــن خطــر التطــرف الإسلامــي الــذي تــواجهه المنطقــة، كذر
بكافـة مشـاربهم وانتمـاءاتهم، ومصر كـانت الدولـة الأكـثر نشاطًـا في تصـدير هـذا النمـوذج التخـوفي إلى
ليبيا، حيث دعمت القاهرة وأبو ظبي الجنرال الليبي المنشق خليفة حفتر، الذي يتقاسم معهما وجهة
النظــر التخوفيــة مــن التوســع الإسلامــي، ومــازال نطــاق الــدعم المصري لحفــتر وعمليــة الكرامــة الــتي
يقودهــا غــير معــروف، ولكــن مــن المؤكــد أن مصر ســهّلت الغــارات الجويــة الإماراتيــة الــتي اســتهدفت
الفصائل الإسلامية داخل ليبيا في أغسطس ، وهذا التدخل، جنبًا إلى جنب مع الجهود التي
يـادة اسـتقطاب المعسـكرين تبذلهـا القـاهرة لرفـع الحظـر المفـروض علـى الأسـلحة الليبيـة، عمـل علـى ز

المتنافسين في ليبيا، مما عقّد جهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة هناك.



حتى الآن، قاومت مصر إغراءات إرسال القوات البرية المصرية إلى ليبيا، وجاءت أقوى هذه الإغراءات
 في فبرايــر مــن العــام الجــاري، حين عمــدت فصائــل ليبيــة تابعــة للدولــة الإسلاميــة إلى قطــع رأس
رهينــة جميعهــم مــن الأقبــاط المصريين علــى شــواطئ مدينــة سرت، وجــاء الــرد المصري متمثلاً بشــن
غــارات جويــة، وهــذه المــرة بشكــل علــني، والإسراع بــإجلاء عــدد كــبير مــن العمــال المصريين مــن ليبيــا،
والخطر الحالي يتمثل بأن مثل هذه الاستفزازات جنبًا إلى جنب مع الرغبة المصرية في منع نشوء أي
يادة دعمها لمكافحة الإسلاميين في نظام إسلامي في جارتها الغربية، سوف يغري القاهرة للإمعان في ز
ــم ــتي ت ــا وال ــان، كمــا أن ســياسات القــاهرة في ليبي ــادة دعمهــا لحلفائهــا في الزنت ي ــق ز ي ــا عــن طر ليبي
تصـميمها وهندسـتها بهـدف إعاقـة قـدرة حركـة الإخـوان المسـلمين علـى بنـاء حكومـة ائتلافيـة ملتزمـة
بمكافحة الإرهاب الحقيقي في ليبيا، ستؤدي إلى بزوغ مخاطر كبيرة ومكلفة، كون ميل نظام السيسي
إلى الــدمج والخلــط وعــدم التمييز مــا بين الإسلاميين المتطــرفين وغــير المتطــرفين، ســيؤدي في نهايــة

المطاف إلى حصول شراكة ما بين هذين الطرفين لمجابهة العدو المشترك.

لا شي يأتي بالمجان

ربما التحول الأكثر وضوحًا في العلاقات الخارجية المصرية تحت حكم السيسي هو الدرجة التي تعتمد
بهـا مصر علـى دعـم الخليـج للتعـويض عـن تـدهور وضعهـا المـالي، فوفقًـا لـوزارة الماليـة المصريـة، قـدمت
المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، . مليار دولار كمساعدات
لمصر خلال الســنة الماليــة  -، و% مــن هــذه المساعــدات ظهــرت بشكــل منــح نفطيــة
عينيـة، والــ% المتبقيـة أتـت علـى شكـل دعـم مـالي مبـاشر، ولكـن هـذا الرقـم لم يأخـذ بعين الاعتبـار
الــدعم المــالي الخليجــي الإجمــالي لمصر، لأنــه لم يشمــل الالتزامــات الأخــيرة الــتي أدلــت بهــا دول مجلــس
التعاون الخليجي على خلفية القمة الاقتصادية في شرم الشيخ، حيث قدم المجلس ودائعًا في البنوك
المصريــة لــدعم ســيولة القطــاع المصرفي، كمــا التزمــت دول المجلــس بانتهــاج ســياسة الاســتثمار الأجنــبي
المبــاشر بهــدف ضــخ الحيــاة في عــروق الاقتصــاد المصري المتهالــك، علمًــا أنــه في أغلــب الأحيــان عمــدت
الحكومة المصرية إلى توجيه عائدات ومساعدات الخليج إلى الجيش المصري لتعزيز قوة هذه المؤسسة

داخل الدولة المصرية.

المسؤولون المصريون يصرون أن الدعم الخليجي يتم تقديمه بدون مقابل، ولكن على أرض الواقع لا
تأتي الأمور بالمجان، وهذه لا تعتبر المرة الأولى التي تط فيها القاهرة سياستها الخارجية على المزاد
العلني، حيث تلقت مصر إعفاء من ديونها الهائلة بعد أن انضمت إلى قوات التحالف التي تقودها
الولايات المتحدة في حرب الخليج -، كما تعتبر المساعدات العسكرية التي تتلقاها عادة
من الولايات المتحدة بمبلغ . مليار دولار، بمثابة تعويض عن “الفوائد الإستراتيجية” التي تشمل
يكــا النفــاذ العســكري فــوق الأجــواء المصريــة وعلــى شكــل عبــور بحــري سريــع ضمــن مياههــا منــح أمر
الإقليميــة، وتعويضًــا عــن التزام القــاهرة بــالأمن الإسرائيلــي بعــد توقيعهــا علــى معاهــدة السلام مــع

. إسرائيل في كامب ديفيد عام

إن اعتمــاد مصر الكلــي علــى المساعــدات الخليجيــة لتقــويم اقتصادهــا الكســيح، يطــ خطــرًا محــدقًا
متمثلاً بتحول مصر إلى قوة خاضعة للملكيات الخليجية، والمشاركة المصرية في التحالف السني الذي



تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن هي أحد مظاهر هذه المخاطر، لا بل إن مصر ذهبت أبعد
كد السيسي استعداده من ذلك عندما انحنت بتواضع أمام رعاتها لتقديم فروض الطاعة، حينما أ
لتقــديم القــوات البريــة ضمــن المعركــة اليمنيــة، وفي ذات الــوقت، يمكــن اســتنتاج المعــنى الضمــني مــن
يــل مــن العــام الجــاري، علــى أنهــا يــن ومصر في أبر المنــاورات العســكرية المشتركــة الــتي جــرت بين البحر

احتمالية لدعوة مصر في إحدى المناسبات لقمع الانتفاضات التي قد تبزغ في منطقة الخليج العربي.

مصر بســياساتها هــذه تلعــب بالنــار، فعلــى المســتوى الإقليمــي، الحملات الــتي تشبــه عمليــة عاصــفة
الحزم باليمن تميل الى تصعيد ديناميات حروب الوكالة، والداعمين الخارجيين في كلا المعسكرين –
إيران والمملكة العربية السعودية – يتنافسان لزيادة المشاركة الإقليمية في المعسكرات التابعة لهما، أما
ــار دخــول مصر إلى العمليــة احتمــال حــدوث رد فعــل عنيــف مــن علــى الصــعيد الــداخلي المصري، أث
كثر من نصف الجمهور المصري الذي لم ينس التدخل المصري المكلف -بالمال والأرواح – في اليمن منذ أ
قـرن، وفي الواقـع، تُظهـر اسـتطلاعات الـرأي أن المصريين يعـارضون بأغلبيـة ساحقـة أي تـدخل بـري في

اليمن.

التكهنات حول كون الدعم المصري للحملة التي تقودها السعودية هو ثمن حصولها على مساعدات
مالية من الخليج، أصبحت قوية وأقرب إلى الحقيقة المستقرة لدرجة دفعت معها السيسي للتصدي
لهـذه الاتهامـات وجهًـا لـوجه، ففـي تصريـح لـه في المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة، رفـض السـيسي
ــذي دفعهــا ــالأمن العــربي هــو ال بانزعــاج واضــح هــذه القــراءة للأحــداث، مشــيرًا إلى أن التزام مصر ب

للمشاركة، وقرار المشاركة لم يكن بتاتًا سدادًا للمعروف الخليجي.

القوة العربية المشتركة

النشـاط العسـكري المصري تبـدى واضحًـا مـن خلال الـدفع المصري لتشكيـل قـوة عسـكرية مشتركـة في
إطار جامعة الدول العربية خلال القمة العربية الأخيرة، فاستجابة للاقتراح الذي أعلنه السيسي في
قمة مارس ، وافقت جامعة الدول العربية على تشكيل قوة للرد السريع من شأنها أن تحمي
الســيادة الوطنيــة للــدول الأعضــاء، وتتــولى معالجــة التهديــدات الأمنيــة بمــا في ذلــك التهديــدات الــتي
كـبر جيـش في المنطقـة، مـن المفـترض أن تكـون مصر تشكلهـا الجماعـات الإرهابيـة، وباعتبارهـا تمتلـك أ
المساهم الرئيسي في هذه القوات، طبعًا إذا تم إنشاء هذه القوات في وقت ما مستقبلاً، آخذين بعين

الاعتبار -بطبيعة الحال – سجل الجامعة العربية المجيد في ط المبادرات النبيلة وعدم تنفيذها.

مــرة أخــرى، يوجــد لمصر مصــلحة داخليــة هامــة في مــشروع القــوات العســكرية العربيــة المشتركــة، كــون
السيسي لطالما تحدث عن أن الجيش هو المؤسسة الوحيدة القادرة على توحيد وحماية وتحديث
ــا أمــام تــدهور الأوضــاع الأمنيــة في مصر، والآن يبحــث مصر، وبطبيعــة الحــال انهــار هــذا السرد تمامً

السيسي عن فرص إضافية لإعادة إظهار قوة وهيبة وقدرة جيشه.

وصنع الأسطورة هي أحد الكفاءات الأساسية للجيش المصري، وبالطبع فإن اشتراك هذا الجيش في
طليعــة القــوة العربيــة المشتركــة لتحقيــق الاســتقرار في المنطقــة، هــو مجــرد قســم آخــر في صــنع هــذه
الأسطورة؛ ففي كلمة شرح فيها الدافع خلف إنشاء القوة المشتركة، حث السيسي الجمهور العسكري



للســؤال “كيــف لبلادكــم أن تأخــذ موضعهــا الــذي تســتحقه بين الــدول القوميــة”، ثــم حــدق للأعلــى
متــأثرًا بشكــل كــبير، وأضــاف الســيسي العــاطفي “هــذا ســيكون مــن خلال العمــل، والصــبر، والبنــاء،

والتضحية، حتى ينظر الناس إلى دولتهم وهي في الصدارة”.

اللغز المصري

للأســف لا يوجــد أمــام المســؤولين الأمــريكيين حلــول سياســية بســيطة، وفي الواقــع، أولئــك الذيــن
ينتقــدون ســياسة أمريكــا تجــاه مصر باعتبارهــا تتخلــى عــن مبادئهــا لصالــح الرهانــات الإستراتيجيــة
الضيقة، يتجاهلون طبيعة الخيارات المطروحة أمام واشنطن والتي تتميز بأنها سيئة بجميع أحوالها؛
فعندما قامت إدارة أوباما – ولو متأخرة – بتعليق أجزاء من المساعدات المصرية في أعقاب الإطاحة
بالرئيس السابق محمد مرسي، استقبل النظام في القاهرة هذا القرار بتحدٍ جديد، فلم يظهر أي تحسن
ملحــوظ في التزام الســيسي بحقــوق الإنســان أو بالممارســة الديمقراطيــة في تلــك الفــترة، ومــن ناحيــة
أخــرى، فــإن إعــادة المساعــدات لم ينجــم عنهــا أيضًــا ترتيبــات مصريــة إيجابيــة، وبطبيعــة الحــال فــإن
المسؤولين الأمريكيين يخدعون أنفسهم إذا كانوا يعتقدون أن التعديلات الطفيفة التي أدُخلت على
حزمــة المساعــدات الأمريكيــة لمصر، مثــل التخلــص التــدريجي مــن تمويــل التــدفقات النقديــة أو تعــديل

المعدات العسكرية التي قد تحصل عليها مصر، قد تُغيرّ من قواعد اللعبة.

ببساطـة يمكننـا القـول إن أي تعـديل قـد يتـم إجـراؤه علـى حزمـة المساعـدات الأمريكيـة، لـن يغـير مـن
واقـع أن أمريكـا منخرطـة في مـأزق رئيسي في علاقتهـا مـع مصر، وأنهـا عالقـة مـع شريـك متهـور يختلـق
المشاكل داخليًا وخارجيًا، ومعالجة هذا المأزق يتطلب الاعتراف بأن الحفاظ على هذا التحالف ليس
غاية بحد ذاته، كون مقياس الحكم على علاقة الولايات المتحدة مع مصر وغيرها من الشركاء العرب
لا ينبغي أن يكون متعلقًا بسرعة رد الجنرالات على مكالمات أوباما، بل يجب أن ينبع من كون هذه
العلاقة تحقق مكسبًا حقيقيًا لمصالح الولايات المتحدة، وبالطبع، هذا المنظور يعني الانفتاح على خيار

قطع العلاقة كونها لا تحقق أي مكسب أمريكي حقيقي.

المصدر: فورين أفيرز
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